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ال السؤ

ن ه ممكن أ ن ، أم إ ون ان ا الق من هذ ته ض اب ي أن الدعاء تكون استج ا يعن هل هذ ، ف ات ب اب والمسب ام الأسب ظ لق الكون على ن ما أن الله خ ب

اب من كمال عل الأسب ، وأن ف ب ، والله تعالى هو المسب اب ي أعلم أن الدعاء من الأسب ن ة للعادة؟ إ ارق ة تكون خ ئ ا على هي ن اب دعاؤ يستج

ه تعدي ن ، أو إ ق هل ممكن أن يتحق را، ف ي مان وأكون صغ ي الز ع ب ر، أو أن يرج ن دعوت الله تعالى أن أطي إ ل، ف وج التوكل على الله عز

ه راهيم علي ب ردا وسلاما على إ ار ب ؟ وكيف كانت الن ي السن را ف ي ا كب يخ ولد وكان ش كريا ب ا ز دن ق سي كيف رز ن كان تعدي ف الدعاء؟ وإ ب

طر لة تخ ه الأسئ اء؟ هذ ي ب ن أ ا كيف حدثت قصة أصحاب الكهف وهم ليسوا ب ذً  قط، إ اء ف ي ب ات تحدث للأن ز ن المعج ن قلت لي : إ السلام؟ وإ

لاد، وليس ارج الب ل وخ ه داخ ي علاج ها ف اب المقدور علي ع الأسب مي ا ج علن ذ أن ولد، وقد ف يه من ن حدى عي إ ا لا يرى ب ؛ لأن لي أخ الي ي ب ف

ها ب أن يكون ب ة الدعاء يج اب ج ن إ ، أم إ ود العلاج صر يوما دون وج هل من الممكن أن يب ة ف اب الإج ن ب ي ق ن دعوت الله مع الي إ اك حل، ف هن

ا ، ولكن ماذ رك اب دون الله ش العقل، والاعتماد على الاسب قص ب اب ن دون الأسب يم أن التوكل ب ن الق ؟ قد قال اب ات ب اب والمسب تسلسل الأسب

اس يقول : ادع ه؟ بعض الن حث عن الب ة ب الصحراء وطلب من الله الماء وليس له طاق اع ب ا ض ذ ل إ ا عن الرج ؟ ماذ اب ك الأسب قطعت ب ن ا إ ذ إ

، وأعلم أن تي ف ي ر على وظ أخ ا مت ن وم وأ ن صحيت من الن الدعاء، إ ه تعدي ب ن هم يقول : إ عض ، وب ت ئ المستحيل مع الله تعالى، وأطلب ما ش ب

ه لا ن ة إ ي ف رعا وخ كم تض ؟ قال تعالى : )ادعوا رب ق ائ ر دق عش ي أصل ب علن هل من الممكن أن أدعو الله أن يج ، ف ذ نصف ساعة الطريق يأخ

هارا ه، لا ج ن ي كم وب ن ي ما ب ي ه ف ت ي وب ته ورب ي ن بوحدان ي ق كم، وصحة الي وع قلوب ش خ : ب آية ه ال ر لهذ سي ف (، حسب علمي أن الت يحب المعتدين

. وارق لات و الخ المستحي هي عن الدعاء ب آية ن ال كر ب لم يذ ورياءا. ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ه يقول : اللهم ن ل سمع اب ف ن مغ د الله ب ه )3864(، وأحمد )16847( أن عب ن ماج و داود )96(، واب ب ي الدعاء، لما روى أ يحرم الاعتداء ف

ني سمعت رسول الله صلى إ ار ، ف ه من الن ة ، وتعوذ ب ن ي سل الله الج ن ال: أي ب ق ها . ف لت ا دخ ذ ة إ ن ن الج يض عن يمي ي أسألك القصر الأب ن إ

ي ب ي “صحيح أ ي ف ان ي الطهور والدعاء « والحديث صححه الألب وم يعتدون ف ه الأمة ق ي هذ ه سيكون ف ن الله عليه وسلم يقول: » إ

داود”.

ي لا عادة ف ا كان مستحي ذ ه إ ا؛ لأن لى الصب وع إ ي الهواء، أو الرج ر ف ، كالطي ال الله المستحيل عادة ي الدعاء: سؤ ومن صور الاعتداء ف

اله سوء أدب مع الله. ه، كان سؤ حق

: لك أمران ى من ذ ن ث ويست

. لك نصرة للدين ون ذ ، ويطلب ات ز المعج يدون ب هم مؤ ؛ لأن ارق للعادة اء ما هو خ ي ب ال الأن 1-سؤ
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. رق العادة رى له خ ا ج ذ ، أي إ هم: الولي عض اف ب وأض

ي صحراء. ديد، أو يكون ف رد ش وع أو ب رورة من ج 2-أن يحصل للإنسان ض

ا: ي ان ث

وز له أن يسأل ما لا يج ارة ب ي الدعاء ت الاعتداء ف ة رحمه الله: “ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ه يقول ش ان ي ي ب ف ي الدعاء، ف أما أصل الاعتداء ف

م ه لواز ع عن له أن يرف ، أو يسأ امة ي لى يوم الق ليده إ ل أن يسأل تخ عله الله مث ارة يسأل ما لا يف . وت ة على المحرمات اله، من المعون سؤ

، ة وج ر ز ي ، أو يهب له ولدا من غ ن عله من المعصومي ه أو أن يج ب ي أن يطلعه على غ له ب . ويسأ راب لى الطعام والش ة إ : من الحاج رية ش الب

تاوى” )15/ 22(. موع الف تهى من “مج له” ان ه الله ، ولا يحب سائ اله اعتداء ، لا يحب لك مما سؤ ونحو ذ

لات العادية رهما، أو المستحي ع ش ر الدارين ودف ي ة مدى الدهر، أو خ ي ال العاف ار”، ص73: “ويحرم سؤ ت ي “الدر المخ ي ف وقال الحصكف

تهى. …” . ان رعية يل: والش ، ق دة ول المائ ز كن

تهى. هم” ان وب ن ين كل ذ من ر، لا لكل المؤ رة للكاف ف المغ : حرمة الدعاء ب والحق

ي راف ا من كلام الق يض ..(: هو أ لى قوله والحق ة مدى الدهر إ ي ال العاف ته عليه )1/ 522(: “)قوله: ويحرم سؤ ي ي حاش دين ف ن عاب وقال اب

لات ي من المحرم : أن يسأل المستحي ان ال: الث ق د، ف وهرة التوحي رح ج ي ش ي ف ان ا العلامة اللق يض له أ ق هر، ون ي الن ه ف له عن ق ، ن المالكي

د الدهر، ب ة من المرض أ ي ، أو العاف اق ن ت أمن الاخ ي الهواء لي س ف ف ن اء عن الت ن غ ال الاست ي الحال، كسؤ ا ف ا ، ولا ولي ي ب العادية ، وليس ن

ار. ج ر أش ي مارا من غ ماع، أو ث ر ج ي ، أو ولدا من غ لك ذ دلت العادة على استحالة ذ دا؛ إ ب قواه وحواسه أ ع ب ف ت ن لي

د أن ، ولا ب كة اء، ومراتب الملائ ي ب ل الأن از ر من ي غ صوص ب د من أن يراد الخ لا ب ه محال، ف رة لأن ا والآخ ي ر الدن ي ي خ ا قوله: اللهم أعطن وكذ

تهى. كله حرام” ان ر، ف ب ة الق رور، ولو سكرات الموت ووحش يدركه بعض الش

ال رقم  : )213805( . واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

ا: الث ث

اء: اء والأولي ي ب اء الأن ن ث وأما است

ي رحمه الله: راف قول الق ي ف

. لات العادية را: أن يسأل الداعي من الله تعالى المستحي ي لا يكون كف ( من المحرم، الذ ي ان “)القسم الث

روج دة من السماء ، وخ ول المائ ز لوا ن لك ، كما سأ وز لهم ذ يج ؛ ف رق العادة اء – عليهم الصلاة والسلام – خ ي ب ن عادة الأن إ ا، ف ي ب لا أن يكون ن إ

رة الصماء. اقة من الصخ الن
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.)268 /4( ” روق تهى من “الف ” ان لة أدب ن ق ي ريق لك من الف لا يعد ذ ار على عادته ، ف هو ج لك ؛ ف ذ ا ، له مع الله تعالى عادة ب  أو يكون ولي

عا: راب

طرار: اء حالة الاض ن ث وأما است

ا . ا ، وآداب ن له ]أي الدعاء[ : أركان م إ ” )2/ 373(: ” ث عب الإيمان ي “ش هقي ف ي قول الب ي ف

له. ل أن يسأ لغ قدرُ السائ يه مما يب وب ف ه: أن يكون المرغ من أركان ف

ه بموسى عليه ب ه أن يريه كيف يحيي الموتى، ولا أن يتش اؤ ن ل ث يدعو الله ج ه السلام ف راهيم علي ب إ ه ب ب ه ليس لأحد أن يتش ن ره: أ سي ف وت

دة من ا مائ ن ل علي ز ن ا أ ن قول: ﴿رب ي ه السلام، ف عيسى علي ه ب ب : 143[، ولا أن يتش ﴾ ]الأعراف ليك ر إ نظ ي أ رن قول: ﴿رب أ ي السلام، ف

قض ويه؛ لأن ن ب اء أ ار السماء، أو إحي ب ر من أخ ب يسأله عن خ ه ف ال ملك علي ز ن : 114[، ولا لأحد أن يسأل الله تعالى إ دة السماء﴾ ]المائ

اهم. ن اد ومُ هوات العب ه، لا لش لى دين ييد من يدعو إ أ ما يكون من الله تعالى لت ن العادات إ

ق دعوته. ما يصدّ ييده ب أ ه، وت ت ي ياه: أمن ه إ ت اب ج مع إ يج ا، ف ي ب ل ن لا أن يكون السائ إ

ض غ ه ب ه علي عث ما يب ن ؛ وإ از رين ديارا﴾ ]نوح: 26[ ج ر على الأرض من الكاف ذ ال: ﴿رب لا ت ق ه السلام، ف ن دعا كما دعا نوح علي ه، إ ولكن

أعداء الله.

ه عمى ولا رع، أو أصاب هة الش ولها من ج ي دخ ون له ف ادية هو مأذ ي ب ، ف لك ر ذ ي ديد أو غ رد ش وع أو ب ، من ج رورة ن حدثت له ض لك إ وكذ

قض العادة. ياه ن ه إ ت اب ج ي إ ن كان ف ا، وإ ز ائ لك ج ا؛ كان ذ ر مطلق ه الض ف ما ب دعا الله أن يكش د له، ف ائ ق

تهى. ه” ان يمان اء له، لتوكله وقوة إ ز لته، ج ير مسأ لك من غ ه ذ عل ب وقد يف

اء ا الاستسق رع لن ن الله ش إ ، ف لا حرج ا ف ي ا، ولو سأل الله السق ر مطلق ف الض ه يسأل الله كش ن إ طر للماء، ف ي صحراء واض ا ف هً ائ من كان ت ف

. دب د حصول الج عن

امسا: خ

لى الله تعالى. ا إ هذ ، ف لك دون ذ علاج أو ب ه ب ي ف ي كون الله يش ، دون بحث ف يك اء أخ ف لا حرج أن تسأل الله ش

سادسا:

، ه للمساءلة لا يعرض ه الحرج وأ ع عن ر وأن يرف يسي الت ه ب ليدع رب لا، ف ذ نصف ساعة مث ته، وكان الطريق يأخ ف ي ر على وظ أخ ي الت ش من خ

. لك ونحو ذ
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ال المستحيل لك من سؤ صيل، وقد يكون ذ ف يه من الت ى أن يكون من الاعتداء، لما ف ش خ ا يُ هذ ، ف ق ائ ر دق ي عش أن يصل ف وأما الدعاء ب

ي بعض صوره . عادة ف

والله أعلم.
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